
​زعماء (إسرائيل).. فساد بالوراثة !
, يونيو  | كتبه عادل الأسطل

يـن حـازان” التـابع لرئيـس الـوزراء “بنيـامين بغـض النظـر عمّـا إذا كـان عضـو الكنيسـت الليكـودي “أور
نتانياهو” سيقوم برفع دعوى قضائيّة ضد القناة الثانية الإسرائيليّة، بتهمة القذف والتشهير أم لا؟
 يكشــف عــن أنّــه كــان ضالعــاً في إدارة حانــة للقمــار خــا البلاد، تشمــل

ٍ
يــر وذلــك في أعقــاب بثّهــا لتقر

تشغيــل بائعــات الهــوى مــن الإسرائيليــات والأجنبيــات في إطــار شبكــة دعــارة، وفي تعــاطي المخــدرات
والاتجار بها.

لكـن مـا يهـم، هـو الاسـتنتاج بأنـه لا دخـان بلا نـار، بمعـنى أن هنـاك فسـاد لــ “حـازان” أولاً، ثـم مـاهي
كــثر انعكاســاته، ليــس علــى مســتقبله هــو بمفــرده، برغــم منصــبه كعضــو كنيســت، وباعتبــاره أحــد أ
الأعضــاء شهــرة في إسرائيــل، اســتناداً إلى حضــوره وصــخبه، وإنمــا علــى مســتقبل ســيدّه “نتانيــاهو”
 عــام ثانيــا؟ً ســيما، وأن “نتانيــاهو” بالكــاد يُحــافظ علــى حكــومته واقفــة علــى

ٍ
وحــزب الليكــود بشكــل

 آخر، يتم تسجيله باسمه على رأسها، بسبب أنها
ٍ
رجليها، بواسطة المنبّهات والمنشطات، ولو إلى صباح

وُلدت ضعيفة ومنبوذة داخلياً وخارجياً أيضاً.

مجردّ التعريف بـ “حازان” جالب العار – كما جرت تسميته لدى المتربصين شراًّ بالحكومة على الأقل-
باعتبـاره ابـن النـائب السـابق “يحئيـل حـزان” مـن الليكـود أيضـاً، والـذي سـبق وتمّـت إدانتـه والحكـم
، عليه بقضايا متعلقة بالتزوير والاحتيال، وخرق الثّقة بعد تصويته المزدوج في الكنيست عام
ومحـاولته في كـل مـرةّ إخفـاء الأدلـة، مـا يعـني أنـه فاسـد بالوراثـة، وليـس إرثـاً عـن أبيـه فقـط، بـل عـن
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معظم القادة في إسرائيل أيضاً، وكأنهّم فُطِروا يحترفون الفساد، إضافةً إلى ثقة القناة صانعة التقرير
بنفسها، بأنّ التحقيق الذي بثته ضد “حازان” لم يُبنَ على الخيال، وإنمّا مدعوم بوثائق وبشهادات

غير قابلة للطعن، فهذه من العناصر الكفيلة بإدانته، وجرّ الحكومة أيضاً إلى إشكالات غير متوقعة.

كــبر، علــى المســتوى ــار عاصــفةً هوجــاء، وســوف يُثــير صــخباً أ هــذا الكشــف – الورطــة- ولا شــك، أث
الإسرائيلي برمّته، وبالدرجة الأولى هو صيدٌ ثمين بالنسبة للمعارضة، التي هي في الأساس تبدو قويةّ
بشأن ملاحقة “نتانياهو” وحكومته، والتي أخذت على عاتقها إسقاطها، حتى قبل خروجها من الإناء

الزجاجي.

فمنـــذ البدايـــة، كانت الـــردود عليـــه قاســـية جـــدّاً، خاصّـــةً بعـــد أن تســـلّمه بكـــل حفـــاوة، “إســـحاق
هيرتسوغ” زعيم المعارضة والندّ الكبير لـ “نتانياهو” باعتبارها بادرة جيّدة لإضعافه وتسفيه حكومته،

لسبب أخلاقي على الأقل، وهو أن “نتانياهو” مسؤول عن أعضاء حزبه ومنذ ولادتهم.

وذهب بعض الأعضاء والقادة، إلى المطالبة بطرد “حزان” فورًا من منصبه كنائب لرئيس الكنيست،
كخطوة أولى، وكانت أعلنت رئيسة كتلة (ميرتس) البرلمانية “زهافا غال أون”، عن أنّ قوادة النساء

هي حقارة أخلاقيّة وإنسانيّة، ولمن اشتغل بها لا مكان له في الكنيست الإسرائيلي.

كثرها جرماً، يمكنه بدايةً إنكار ما يُنسب إليه، ودفع ما يُلقى أي شخص مُتّهم حتى بأبشع الأشياء وأ
ــأن كــل مفســدي إسرائيــل مــن القــادة والزعمــاء السياســيين والعســكريين علــى كــاهله، ولا ننسى ي
والحاخامين الدينيّين، والذين أدُينوا بالتهم الموجّهة إليهم، جاهدوا في النفي والإنكار في كل ما نُسِب

إليهم من اتهامات ومخالفات، وكانوا يؤكدّون بأنهم خضعوا لابتزاز وحسب.

يمكن التذكير- كمثال- بالإدانة التي حصل عليها بجدارة رئيس الدولة السابق ” موشيه كتساف”
منــذ أواخــر ، والمتعلّقــة بتُهــم التحــرش والاغتصــاب، كمــا أدِين رئيــس الــوزراء الســابق “إيهــود

أولمرت” في أواخر مارس/أذار الماضي، بتُهم فساد مختلفة ومنها الغش والاحتيال.

كيد فهو في أسوأ حالاته، بمقدور الكل تصوّر حال “نتانياهو” الآن وهو يتابع مجريات الحادثة، بالتأ
ـــى مســـتقبل حكـــومته وربمـــا مســـتقبل الحـــزب ـــة، ســـتؤثرّ عل ســـيما وهـــو ينتظـــر انعكاســـات مؤلم
كتافه، كما أنه نفسه، خصوصاً وأنه لا يحتاج إلى مكدرات زائدة فوق الكتل الحرجة والمتواجدة على أ
غنيٌ عن إشكالات متعلقة بالفساد، باعتباره أيضاً لا يزال تحت طائلة الشكوك حول اقترافه لقضايا

يُعاقب عليها القانون.

ير فمنذ أن عاد إلى العمل السياسي بعد سقوط حكومته في العام ، كنائب في الكنيست ثم كوز
ييــل شــارون” وكرئيــس للمعارضــة في عهــد حكــم كــل مــن “شــارون” و”إيهــود للماليّــة في حكومــة “أر
ـــد مـــن ـــه العدي ـــوجّهت إلي ـــانت ت ـــل الحكومـــة في ، ك ـــه مـــن تشكي ـــرت”، ومـــا بعـــد تمكنّ أولم
الاتهامـــات، وعلى رأســـها المتعلقـــة بإهـــدار مـــوارد الدولـــة، كـــانت قـــد تقـــدّمت بهـــا أحـــزاب معارضـــة
ومؤسسات إسرائيلية أخرى، ومع أنها تُعتبر من الأوزان الثقيلة، وبأن من الصعب الإفلات أو التهربّ
منهــا، إلاّ أنــه كــان ينجــو منهــا بأعجوبــة، إمّــا نتيجــة لظــروف سياســية أو اقتصاديــة أو انتخابيــة، أو أن



الشرطة لا ترى أسباباً كافية لفتح ملفات جنائيّة ضده.
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